
 



 

 

إوالعشرون حدى الإالحالات 
إالسلام المسنونإ التي لا يجب فيها رد
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 إبراهيم بن عبد الله الكابوس 
 المغرب - أڭادير  -إمام وخطيب مسجد الإمام مالك 
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  (1)«يُ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ  مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بهِِ خَيْرا  »

النبي على سيدنا محمد وبارك وصلى الله وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم
 ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمين

للأئمة والفقهاء في مجموعات وتسابية  اطلبة العلم سألو  بعضوبعد؛ فإن 
وبعد ذكر عددها، طلب عن الحالات التي لا يجب فيها رد السلام، والمرشدين 

بعض الأئمة الفضلاء تأصيلها، وربطها بأدلتها، فدفعني ذلك إلى البحث في 
الحالات لا، وأسميته "شرحا فقهيا علميا مؤص  ها تُ شرحقمتُ بجمعها، و فالموضوع، 

ائلا المولى سبحانه " سالتي لا يجب فيها رد السلام المسنون  ،الإحدى والعشرون
 : وإليه أنيب وتعالى الإخلاص والتوفيق والسداد، فأقول وبه أستعين وعليه أتوكل

د  ـه364: )تر  ـ، قال ابن عبد الب  (2)اتفق الفقهاء على أن رد السلام واجب  (: ور 
(: أجمع ـه676: عبد الله القرطبي المفسر)ت أبو وقال  ،(3)السلام واجب عند الجميع

وي)ت(4)على أن رد السلام فريضةالعلماء  و  (: "وأما جواب السلام ـه676: ، وقال النَّ
     تعالى: الله ، والدليل قول (5)فهو فرض بالإجماع"

    (6). 
ثني

ُ
( 26أوصلها بعضهم إلى )لا يجب فيها رد السلام،  من ذلك حالات واست

 وهي ما يلي: حالة، 
 يجـب عليـه رد السـلام بـاللف ، : المصلي حـال صـلاته، فإنـه لا ىـالأول ةالحال

  ( فــيمن سُـــهــ671: مالــك)تالإمــام ، قــال (7) ولكــن يــرد بالإشــار 
 
م عليــه وهــو فــي صــلا  ل

ـ ي 
ي
ل
 
: "ويـرد السـلام(9)عليـه إشـار  بيـدو أو برأسـه (8)رُدَّ ـفريضة أو نافلـة: ف ي  و 

ـو   . وقـال النَّ
                                                           

باب: من يرد الله به خيرا يفقهه حديث نبوي، رواو البخاري ومسلم: صحيح البخاري: كتاب العلم، ( 1)
 .عن معاوية (6347(، وصحيح مسلم: كتاب الزكا ، باب: النهي عن المسألة، ح: )76في الدين، ح: )

ر عنفائىة( )2) ج  يميا (: نقل ابن ح  ل 
قال: "إنما كان الرد واجبا؛ لأن السلام معناو الأمان،  هـ(334)ت: لح 

فإنه يتوهم منه الشر، فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه". فإذا ابتدأ به المسلم أخاو فلم يجبه 
يميل ينظر: المنهاج في شعب الإيمان ل 

: م6171 /هـ6411، 6، ط: دار الفكر، حلمي محمد فود ، تح: لح 
ر(، و 4/421) ج   .(66/7):  ـه6471، مد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفةتح: مح ،فتح الباري لابن ح 

    .(5/231: ) ـه6437المغرب،  -وزار  الأوقاف  ،...تح: مصطفى أحمد العلوي ، ر  التمهيد لابن عبد الب   (3)
  .(5/213: )م6163هـ/ 6433، 2، دار الكتب المصرية، ط: ...، تح: أحمد البردونيتفسير القرطبي (4)
يلالمجموع شرح المهذب  (5) و 

و    .(3/513: )دار الفكر ،لنَّ
 (.   35الآية: )من ( سور  النساء، 6)
(7)  

 
، وأما ردو الراجح في المذهب المالكي أن الإشار  لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي واجبة

ينظر: الشرح الكبير للدردير ، دار الفكر: باللف  عمدا أو جهلا فمبطل، لا إن كان سهوا فيسجد له. 
يشل ومنح الجليل شرح مختصر خليل، (6/233)  

 
ل  .(6/434: ) هـ6331، دار الفكر، ع 

" أن الرد واجب. ينظر: مواهب الجليل للحطاب،  (8) ـرُدَّ ي 
ي
ل
 
هـ/ 6362، 4دار الفكر، ط: فهم من قوله: "ف

 .(2/44: )م6112
 .(6/662): م2335هـ/ 6326، دار الحديث القاهر ، ...، تح: عامر الجزارالمدونة لسحنون  (9)
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 ـ. وفي المغن(1)بالإشار  بيدو أو رأسه"
ُ
هـ(: "يرد السـلام بالإشـار ، 623)ت: امةد  ي لابن ق

 : ما يلي والدليل .(2)وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور"
ـــــــى قـــــــال:  ودعـــــــن عبـــــــد الله بـــــــن مســـــــع روى البخـــــــاري ومســـــــلم -

 
ل مُ ع   

 
ـــــــل س 

ُ
ـــــــا ن نَّ

ُ
ك

ــ ب 
  ـالنَّ

ــ صلى الله عليه وسلمي  ي 
 
، ف   

 
ــلا ــي الصَّ  ف 

هُــو  ، ـو  ــه  يي
 
ل ا ع  ن  مي

َّ
ــل   س 

ي  اَّــن  ج  ــد  النَّ ني ــني ع  ــا م  ن  عي ج  ــا ر  مَّ
 
ل
 
ــا، ف ن  يي

 
ل رُد  ع 

ا ن  يي
 
ل رُدَّ ع  مي ي 

 
ل
 
 »، وقال: (3)ف

ا
لا

ي
غ

ُ
   ش

 
لا ي الصَّ  ف 

نَّ    » وفي رواية للبخاري: .(4)«إ 
 
ـلا ي الصَّ  ف 

نَّ  إ 
 
 
 ل

ا
لا

ي
غ

ُ
  . (6)«(5)ش

ـــو  -وحســـنه-روى أبـــو داود والذرمـــذي  - س 
َّ
ب، أنـــه يي ه  عـــن ابـــن عمـــر، عـــن صُـــ ائيالن

ه  »قال: 
َّ
سُول  الل ر  تُ ب 

ري ر    صلى الله عليه وسلمم 
 
ل دَّ ع  ر 

 
، ف ه 

يي
 
ل تُ ع  مي

َّ
ل س 

 
ي، ف  

 
ل هُو  يُص   ـو 

ا
ـار  

 
ش  إ 

وقـال: لا « (7)يَّ
ه   ع 

ب  صي إ   ب 
ا
ار  

 
ش  . (8)أعلم إلا أنه قال: إ 

 "حـديث حسـن صـحيح"روى الذرمذي وقال:  -
 
لا ـب  ـتُ ل 

ي
ل
ُ
لٍ: ، عـن ابـن عمـر، قـال: ق

ــي   ب 
اــن  النَّ

 
 ك

 
ـَ يي

 
: صلى الله عليه وسلم ك ــال 

 
    ق

 
ــلا ــي الصَّ  ف 

هُـو  ــه  و  يي
 
ل  ع 

مُون   
 
ــل وا مُس 

ُ
اــن

 
ــين  ك مي ح  ه 

ـيي
 
ل ــرُد  ع  اــن  »ي 

 
ك

و   د 
ي  يرُ ب    .(10)«(9)مُش 

                                                           

ي، تح: زهير الشاويش، المكتروضة الطالبين ( 1) و 
و   .(6/212):  هـ6362، 4ب الإسلامي، بيروت، ط: للنَّ

(2 ) 
ُ
 .(2/36م: )6163هـ/ 6433 امة، مكتبة القاهر ،د  المغني لابن ق

اقوله: " (3) ن  يي
 
ل رُدَّ ع  مي ي 

 
ل
 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، المطبعة " أي: باللف . ينظر: ف
 .(2/431) : هـ6424، 7الأميرية، مصر، ط: الكبرى 

(، 6611العمل في الصلا ، باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلا ، ح: ) كتابالبخاري: صحيح  (4)
باب: تحريم الكلام في الصلا  ونسخ ما كان من كتاب المساجد ومواضع الصلا ، وصحيح مسلم، 

 (.543إباحته، ح: )
ر: " (5) ج  أي بقراء  القرآن والذكر والدعاء، أو ، اللام للتأكيد، والتنكير فيه للتنويعبزياد  قال ابن ح 

للتعظيم، أي شغلا وأي شغل؛ لأنها مناجا  مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح الاشتغال 
ر فتح الباري  بغيرو". ج   .(4/74:)لابن ح 

   .(6266، ح: )لا لا يرد السلام في الصالصلا ، باب:  كتابالبخاري: صحيح  (6)
 »قوله:  (7)

ا
ار  

 
ش " على حذف 6: ثلاثة أوجهفي إعرابه « إ  دَّ ( أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق ل"ر 

دَّ إشارٍ . فرد علي مضاف، أي:   .الجر، أي: فرد علي بالإشار حرف أن يكون منصوبا على حذف ( 2ر 
مصدرا بمعنى اسم الفاعل، وهو منصوب على الحال، أي: فرد علي حال كونه مشيرا ( أن يكون 4

لان، تح: عدد من الباحثين لا بأصبعه. ينظر: شرح سنن أبي داود  سي إشراف خالد الرباط، دار ببن ر 
 ، و (5/13) :م2366هـ/ 6347، 6مصر، ط:  -الفلاح الفيوم 

َّ
، ائيس  حاشية السندي على سنن الن

 (. 4/5م: )6136 هـ/6336، 2، ط: حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية 
(، وسنن الذرمذي: أبواب الصلا ، 125رد السلام في الصلا ، ح: ) :الصلا ، بابسنن أبي داود: كتاب  (8)

س  467ما جاء في الإشار  في الصلا ، ح: ) :باب
َّ
رد السلام بالإشار   :ائي: كتاب السهو، باب(، وسنن الن

 (.6636، ح: )الصلا في 
قال:  مشير أيضا في صلاته برأسه، ففي سنن البيهقي من حديث ابن مسعودصلى الله عليه وسلم كان رسول الله (9)

يَّ » ب 
تُ النَّ يي

 
ت
 
ة  أ

 
ش ب  ح 

ي
ن  ال تُ م  مي د 

 
ا ق

َّ  
ه  صلى الله عليه وسلم لم س 

ي
أ ر   ب 

 
أ م  وي

 
أ
 
، ف ه 

يي
 
ل تُ ع  مي

َّ
ل س 

 
ي، ف  

 
ل هُو  يُص  السنن الكبرى ينظر: «. و 

، 6تح: عبد الله بن عبد المحسن الذركي، مركز هجر للبحوث والدراسات، ط: (، 4353ح: )للبيهقي،
 .(3/433م: )2366هـ/ 6342

  (.463ما جاء في الإشار  في الصلا ، ح: ) :سنن الذرمذي: أبواب الصلا ، باب( 10)
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سُــــولُ الله  »روى مســــلم عــــن عائشــــة راــــني الله عنهــــا قالــــت:  - ى ر 
 
ك ــــت 

ي
ل   صلى الله عليه وسلماش

 
خ ــــد 

 
ف

سُـــــولُ الله   ى ر 
َّ
ــــل ص 

 
ـــــهُ، ف

 
عُودُون ه  م  اب 

ـــــح  صي
 
ــــني أ ـــــاس  م 

 
ــــه  ن يي

 
ل ه   صلى الله عليه وسلمع  ت 

 
ـــــلا ص  ا ب 

وي
َّ
ـــــل ص 

 
، ف

ا
ســــا ال 

ج 
سُــوا  ل 

ن  اجي
 
: أ مي ه 

ــيي
 
ل  إ 

ــار 
 

ش
 
أ
 
 ف

ا
امــا ي  سُــواق 

 
ل ج 

 
 صلى الله عليه وسلمبهــذا الحــديث أنــهســتدلال ووجــه الا  .(1)«ف

أشــار إلـــيهم بـــالجلوس أثنــاء الصـــلا ، و"لا فـــرق بـــين أن مشــير آمـــرا بـــالجلوس، أو مشـــير 
  .(2)مخبرا برد السلام"

ـــــفــــي "الموطـــــإ" عــــن نـــــافع،  مالــــكروى  -
 
ل ــــرَّ ع  هُـــــو  ـأن عبــــد الله بــــن عمـــــر "م  جُــــلٍ و  ى ر 

ــه   يي
 
ل  إ 

ــع  ج  ر 
 
، ف

ا
مــا

 
لا

 
جُــلُ ك دَّ الرَّ ــر 

 
، ف ــه  يي

 
ل م  ع 

َّ
ــل س 

 
ي، ف  

 
ــل ا يُص 

 
ذ ــهُ: إ 

 
ــال  ل

ق 
 
ــر  ف ــنُ عُم  ــدُ الله  بي بي ع 

ـــ
 
ل م  ع   

 
" ـىسُـــل و  ـــد  ي   ب 

ـــري يُش 
ي
ل ، و  مي

َّ
ل
 
ك ـــت   ي 

 
ـــلا

 
ي ف  

 
ـــل هُـــو  يُص  مي و 

ُ
ك ـــد  ح 

 
وإلـــى هـــذا الحـــديث مشـــير  .(3)أ

ي  العلامة  يم  ت 
ي

ش  حيث قال: هـ(6261)ت: السوسني المغربي أبو زيد الج 
 

ـــــــــــــــــــــــ  
 
  َ     ـيوَمَـــــــــــــــــــــــ   ي 

 
ـــــــــــــــــــــــارَة

َ
ش  

 
الْ  ب 

إرَدَّ

إ

ـــــــــــــارَ  إإ
َ
 

 
ـــــــــــــ   وَاخ  مَـــــــــــــا رَوَا   مَال 

 
ـــــــــــــُ

 
إ.(4)خ

إ

إ

إ

إ

إ

 لا يجـــب عليـــه يكـــرو الســـلام عليـــه و : الآكـــل حـــال أكلـــه، فإنـــه الحالـــة اليا  ـــة
ري الفاســـني المـــالكي)تو، رد ــد  بي (: "قـــال علما نـــا رحمـــة الله ـهــ747: قــال ابـــن الحـــاج الع 

ـــ، (5)علـــيهم: أربعـــة لا مســـلم علــــيهم  فـــإن س 
َّ
كــــل، م علـــيهم أحــــد فـــلا مســـتحق جوابـــا: الآل

. (6)ي، وزاد بعــــض النــــاس قــــار  القــــرآن"ـوالجــــالا لحاجــــة الإنســــان، والمــــؤذن، والملبــــ
 
ُ
هُـــــوريوذهـــــب الشـــــي  علــــــي الأ إلـــــى جـــــواز الســـــلام علـــــى الآكـــــل ( ـهـــــ6366المـــــالكي)ت:  جي

 البـــــاقيالشـــــي  عبـــــد . وقـــــال (7)ووجـــــوب الـــــرد عليـــــه، ورجــــــح ذلـــــك قـــــائلا: إنـــــه المـــــذهب

                                                           

 (.  362)ح:  ،صحيح مسلم: كتاب الصلا ، باب: ائتمام المأموم بالإمام (1)
ر: ) (2) ج   (.   4/633فتح الباري لابن ح 
(، تح: 534ح: )قصر الصلا  في السفر، باب: العمل في جامع الصلا ، موطأ الإمام مالك: كتاب  (3)

أبو ظبي  -محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 
 م.  2333هـ/ 6325، 6الإمارات، ط:  -

ي للأزاريفي محمد بن أبي بكر الشبيأبي زيد العذب السلسبيل شرح نظم المنهل  (4) يم  ت 
ي

ش السوسني  الج 
 .(6/67م: )6171هـ/ 6411، 6ط: ، المغربي

وهم أكثر من أربعة. قال أبو الحسن (5) ر)ت ذكر المالكية من يكرو السلام عليهم وعد   
ي 
 
غ : هـ(761: الص 

". وقال ولد الملبي، والمؤذن، وقااني الحاجة، والآكل، والشاربوالذي يكرو السلام عليهم خمسة: "
يكرو السلام على الآكل، وعلى الملبي، وعلى المؤذن، وعلى هـ(: "363ابن فرحون المالكي)محمد ت: 

قااني الحاجة، وعلى المصلي، وعلى البدعي، وعلى الشابة، وعلى اليهود، وعلى النصارى، وعلى 
ج".القار ، وعلى أهل الباطل، 

ي
ن ر 

ي
ط  

 
ينظر: مواهب    وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به، وعلى لاعب الش

، تح: جلال بن فرحون حمد االمسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لمو  (،6/351الجليل للحطاب: )
 .(677)ص: م: 2334هـ/ 6323، 6علي الجهاني، دار ابن حزم، ط: 

 .(6/665): م6115هـ/ 6335، 6لبنان، ط:  -، دار الكتب العلمية، بيروت المدخل لابن الحاج (6)
 (. 6/611على الشرح الكبير للدردير: )حاشية الدسوقي  (7)
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ري  كمـا فـي  يكرو السلام على آكل، أو قار  قـرآن علـى المـذهب : "لا هـ(6311)ت: قانيالز 
 .   (2)"ووجب ردو (1)عج

ي  قيد الإمام و  و 
و  عدم وجوب رد السلام بوجود اللقمة في الفم، بحيث معجز  النَّ

 الآكل عن الرد، فقال: 
ُ
فـي فمـه، فـإن سـلم عليـه فـي  "ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة

هذو الأحوال لم مستحق جوابا. أمـا إذا كاـن علـى الأكـل وليسـت اللقمـة فـي فمـه، فـلا 
 . (3)بأس بالسلام، ويجب الجواب"

 
 
 س   وأما القولة المشهور : "لا

 
 ع   م  لا

 
 ل

 
بحـديث نبـوي، لكـن معناهـا  " فليستامٍ ع  ى ط

كانــــت اللقمــــة فــــي فـــم الآكــــل وكـــاـن يم ــــني  كـــاـن المــــراد منهــــا المصـــافحة، أو  صـــحيح إذا
ن)الجُــو   يي م  ر   ن  يي زمــان فــي المضــلا والابــتلاع ويعســر الجــواب فــي الحــال كمــا قــال إمــام الح 

 ي 
ي   (4)(ـه373: ت و 

و   . (6()5)وتبعه النَّ
  (7)قياسا على الآكل الشارب حال شربه :ياليةالالحالة .  

                                                           

هُوري"عج" يقصد المالكية بهذا الرمز في مؤلفاتهم: علي  (1) جي
ُ
، الفقيه المالكي المشهور، ذو التآليَ الأ

خليل )مخطوط(، وشرح على الرسالة )مخطوط(. ينظر:  الفقهية النافعة، ومنها: شرح على مختصر 
مي، من منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، 

 
ل معجم رموز المؤلفات المالكية للدكتور محمد الع 

 (. 613و 614و 53و 46المملكة المغربية: )ص: 
ري  (2)  (. 6/233: )قاني على مختصر خليلشرح الز 
(3)  ، ي  و 

و    .(256: )ص: م6113هـ/ 6363لبنان،  -تح: عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر ، بيروت الأذكار للنَّ
ي  ل نهاية المطلب في دراية المذهب (4) ن 

يي :  هـ6323، 6، ط: دار المنهاج، عبد العظيم محمود، تح: لجُو 
(67/326 .) 

 قال السَّ  (5)
 
إذا كانت اللقمة في فم هـ(: "حديث: )لا سلام على الآكل( معناو صحيح، 132: اوي)تخ

ي  المنع في  و 
و  (، مع إطلاق النَّ ي  ن 

يي ي  في الأذكار، وسبقه إليه الإمام )الجُو  و 
و  الآكل كما قيدو به النَّ

"المنهاج" تبعا لأصله، فإن سلم عليه والحالة هذو لا مستحق جوابا. أما إذا كان على الأكل وليست 
 وقال مُ  لرد".اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام، ويجب ا

َّ
هـ(: "حديث )لا سلام 6363: القاري)تعلي  لا

هـ(: "ليا بحديث، 6662: لوني)تجي له في مبناو، وهو صحيح في معناو". وقال الع  على آكل( لا أصل 
، دار الفكر: ) ينظر: المجموعومعناو صحيح".  ي  و 

و   المقاصد الحسنة للسَّ و ،(3/631للنَّ
 
اوي، تح: خ

والأسرار ، (723م: )ص: 6135هـ/ 6335، 6دار الكتاب العربي، بيروت، ط: محمد عثمان الخشت، 
 علي القاري،

َّ
لا

ُ
تح: محمد الصباغ، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة،  المرفوعة في الأخبار الموضوعة لم

لوني، تح: عبد الحميد بن هنداوي، المكتبة العصرية، ط: جي كشَ الخفاء للع  و ، (434بيروت: )ص: 
  .(2/336) :م2333/هـ6323، 6

ذكر بعض الشافعية أن الآكل إذا سُلم عليه واللقمة في فمه فإنه مسن له رد السلام؛ سواء كانت  (6)
اللقمة باقية بفمه أو لا. ينظر: فتح المعين بشرح قر  العين بمهمات الدين لزين الدين المليباري، دار 

وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري، دار الفكر ، ط: ، (517: )ص: 6بن حزم، ط: ا
 .(3/267م: )6117هـ/6363، 6

دار الكتاب الإسلامي: ، لزكريا الأنصاري الشافعي أسنى المطالب في شرح روض الطالبينظر:  (7)
وحات والفت ،(5/643): ، المطبعة الميمنيةله أيضا الغرر البهية في شرح البهجة الوردية(، و 3/635)

جمعية النشر ، حمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكيلم الربانية على الأذكار النووية
 (.5/421: )والتأليَ الأزهرية
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  المشـــتغل بقـــراء  القـــرآن، فـــإذا ســـلم عليـــه أحـــد فـــلا يجـــب  :رابعـــةالالحالـــة
ل"، ، وقد (1)لاشتغاله بالتلاو عليه الرد 

 
خ ـدي

 
تقدم في الحالة الثانية كلام صاحب "الم

ـدي   اح  سـابُوري  الشـافعي)ت:  وذهـب أبـو الحسـن علـي بـن أحمــد الو  يي إلــى أن (ـهـ363النَّ
و  قار  القرآن يرد السلام بالإشار ، وضعفه  ي  النَّ المشـتغل فقال في الروضة: "وأما  و 

ـــــدي  بقـــــراء  القـــــرآن فقــــــال أبـــــو الحســــــن  اح  مـــــن أصــــــحابنا: الأولـــــى تــــــرك  (2)المفســــــر الو 
م، كفـــــــاوالســــــلام 

َّ
ـــــــل بالإشـــــــار ، وإن رد بـــــــاللف ، اســـــــتأنَ الـــــــرد  عليـــــــه، قـــــــال: فـــــــإن س 

الاســــــتعاذ ، ثــــــم يقــــــرأ. وفيمــــــا قالــــــه نظــــــر، والظــــــاهر أنــــــه مســــــلم عليــــــه، ويجــــــب الــــــرد 
والظــــــاهر وجــــــوب الــــــرد  ،وهــــــذا الــــــذي قالــــــه ضــــــعيَ. وقــــــال فــــــي التبيــــــان: "(3)بــــــاللف "

 إذا س   :(4)فقد قال أصحابنا ،باللف 
َّ
 :م الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنـال

هــــــذا فــــــي حــــــال  :ذا قــــــالواإفــــــ .الإنصــــــات ســــــنة وجــــــب رد الســــــلام علــــــى أصــــــح الــــــوجهين
ي لا ـففـي حـال القـراء  التـ ،الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحـريم الكـلام

 .  (5)"والله أعلم ،ن رد السلام واجب بالجملةأمع ، ولىأجماع يحرم الكلام فيها بالإ 
والمعتمد في المذهب المالكي أن قار  القرآن مسلم عليه ويجـب عليـه رد السـلام، 

)تو أبقال  ي  ر يسن 
 

ش
ي
ن ـني يكـون فـ (ـه163: العباس الو  ا ... م  مَّ

 
ي حـال قـراء  في المعيار: "وأ

القرآن فـاختلَ هـل يكـرو أن مسـلم عليـه أم لا  وهـل يـرد السـلام بالإشـار  أو يلفـ  
ـــيش)ت. وقـــال الشـــي  (6)بـــالرد  والحـــحيح أن مســـلم عليـــه ويـــرد الســـلام بـــاللف "  

 
ل : ع 

 ـهـــ776فـــي شـــرح مختصـــر خليـــل)ت:  (ـهـــ6211
 
ـــلا   السَّ

د  ( ولـــو علـــى (: ")و( القيـــامُ ب )ر  م 
 . (7)بدليل سنية السلام عليه" ،المعتمدقار  قرآن على 

                                                           

ي  الأذكار  (1) و 
و   . (256: )ص: للنَّ

طبقات و"البسيط". ينظر: "،  الوسيط"، و"الوجيز وصفه بالمفسر؛ لأن له ثلاثة كتب في التفسير: " (2)
، د. عبد الفتاح محمد الحلو كي، تح: د. محمود محمد الطناحيبي لس  ا تاج الدينلالشافعية الكبرى 

 .(5/236: ) هـ6364، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
ي   (3) و 

و   (. 63/242: )روضة الطالبين وعمد  المفتين للنَّ
ي  لأن يحيى بن شرف  المراد: فقهاء الشافعية؛ (4) و 

و   شافعي  المذهب كما جاء في طبقات الشافعية النَّ
المصباح المنير في غريب الشرح في  هـ(773نحو )ت: ، قال الفيوميهـ(776ت: كي)بي لس  التاج الدين 

: "الأصحاب جمع صاحب، ويطلق مجازا على من تمذهب هـ(624للرافعي الشافعي)ت:  الكبير 
المصباح المنير بمذهب من مذاهب الأئمة، فيقال: أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة". ينظر: 

لتاج  طبقات الشافعية الكبرى (، و 6/444: )بيروت -المكتبة العلمية للفيومي، ماد  )ص ح ب(، 
كيالدين ا بي  (. 415و 3/236): لس 

ي  يان في آداب حملة القرآن التب (5) و 
و   (.62م: )ص: 2334هـ/ 6323، 6، ط: ، دار الفكر، بيروتللنَّ

عر ب (6)
ُ
غر ب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلا والمغرب المعيار الم

ُ
ي  ل والجامع الم يسن  ر 

 
ش

ي
ن دار الغرب ، لو 

 (.66/13) :م6136هـ/ 6336لمملكة المغربية، ا -الإسلامي بيروت، نشر وزار  الأوقاف 
ري ينظر:  (7) ، 6، ط: لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، قاني على مختصر خليلشرح الز 

(، 4/663: )بيروت -دار الفكر للطباعة ، شرح مختصر خليل للخرَّني(، و 4/612: )م2332/هـ6322
يش منح الجليلو   

 
ل  (. 4/633: )شرح مختصر خليل لع 
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 ـي  قال: نه  حديث عقبة بن عامر الجُ والدليل: 
ُ
أ ر  قي

 
د  ن ج 

سي
ي 
ي الم  ف 

ا
وسا

ُ
ا جُل نَّ

ُ
ك

سُولُ الله   ل  ر 
 
خ د 

 
، ف آن  قُري

ي
:  ،صلى الله عليه وسلمال ال 

 
مَّ ق

ُ
، ث م 

 
لا ه  السَّ

يي
 
ل ا ع 

 
ن دي د  ر 

 
ا، ف ن  يي

 
ل م  ع 

َّ
ل س 

 
مُوا »ف

َّ
ل ع 

 
ت

ا اب  الله  و  ت  نُووُ ك  ت 
ي
ين اللخمي-ق ز 

 بن ر 
ُ

اث ب 
 
ال   قال ق

 
تُهُ ق بي س 

ح  وي  -)أحد الروا (: و  نَّ
 
غ

 
ت ا و 

 
َّ
ال و 

 
، ف ه  يب  اض   ذ 

 
خ

ي 
ن  الم  م 

ا
تا

 
ل
 
ف

 
د  ت

 
ش

 
هُو  أ

 
، ل و  د 

ي  دٍ ب 
مَّ اُ مُح  في

 
عُقُل   (1)ن

ي
ن  ال    .(2)«م 

 المشــــتغل بالــــدعاء، فــــلا يجــــب عليــــه رد الســــلام بــــاللف ،  :خامســــةالحالــــة ال
ي  وقيــــل: يجــــب عليــــه، قياســــا علــــى المشـــــتغل بقــــراء  القــــرآن، قــــال  و 

ــــو  متـــــرددا فـــــي  النَّ
مسـتغرقا  ،أمـا إذا كاـن مشـتغلا بالـدعاءالداعي إذا كان مستغرق القلب في الـدعاء: "

 بالقراء  على مـا ذكرنـاو، فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل (3)ع القلب عليهجم  فيه، مُ 
، والأظهـــر عنـــدي فـــي هـــذا أنـــه يكـــرو الســـلام عليـــه، لأنـــه -)أي: مـــن الخـــلاف المتقـــدم(-

  .(4)"ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل ،يتنكد به
 المشـــــتغل بالـــــذكر، المســـــتغرق فيـــــه، فـــــلا يجـــــب عليـــــه رد  :سادســـــةالحالـــــة ال

ـــي  شـــهاب الـــدالســـلام، قياســـا علـــى المســـتغرق فـــي الـــدعاء، قـــال  ل 
مي : )تالشـــافعي ين الرَّ

عــي   ا علــى قــول علقــم( ـهــ157 ر 
ي
ذ
 
- وإذا اتصــَ القــار  بــذلك: )(ـهــ734: )تالشــافعي الأ

"وكذا (: فهو كالداعي، بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر -أي الاستغراق في التلاو 
يبــة التطــواني)ت: . (5)المســتغرق فــي الــذكر ونحــوو" ج 

عنــد تفســير  (ـهــ6223وقــال ابــن ع 

                                                           

(1)  
 
خ

 
ة الم ف  ل 

 
ر  -اض: اسم للإبل الحوامل، واحدتها خ ك 

 
، ولا واحد لها من لفظها، ومثلها -على وزن ن

)ت:  وي يد  وإنما سميت "هـ(: 353النساء لا واحد لها من لفظها، إنما واحدتها امرأ . قال ابن س 
خاضا، تفا لا بأنها تصير إلى ذلك". عبد الله  ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة، تح: د. الحوامل م 

بن سيدو، لا  والمحكم والمحيط الأعظم، (6/334: ) ـه6417، 6بغداد، ط:  -مطبعة العاني  الجبوري،
والنهاية في ، (5/56م: )2333هـ/ 6326، 6، ط: بيروت -دار الكتب العلمية ، تح: عبد الحميد هنداوي 

 (. 3/436غريب الحديث والأثر لابن الأثير: )
ائي. ينظر مسند أحمد (2) س 

َّ
: الأرنؤوط (، قال محققه شعيب67466، ح: )رواو بهذا اللف  أحمد والن

والسنن الكبرى للنسائي، ، (23/516): م2336 /هـ6326، 6، ط: مؤسسة الرسالة"حديث صحيح"، 
 (.7/266: )م2336 /هـ6326، 6، ط: بيروت -مؤسسة الرسالة ، حسن شلبيتح: 

 الدين شهاب علق  (3)
 
 الأ
ي
مجمع القلب  ،على هذا الوصَ )مستغرقا فيه هـ(734)ت: الشافعي عير  ذ

وقال  بذلك فهو كالداعي، بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر".وإذا اتصَ القار  "عليه( فقال: 
لاني)ت: 

 
ق سي ر الع  ج  في نكته  -هـ(777)علي بن محمد ت: -: "وقد تعقب والدي رحمه الله هـ(352ابن ح 

الأذكار" ما قاله الشي  في القار ، لكونه يأتي في حقه نظير ما أبداو هو في الداعي؛ لأن القار  على "
قد مستغرق فكرو في تدبر معاني ما يقر و، ثم اعتذر عنه بأن الداعي يكون مهتما بطلب حاجته 

ولو فيغلب عليه التوجه طبعا، والقار  إنما يطلب منه التوجه شرعا، فالوساوس مسلطة عليه، 
فرض أنه يوفق للحالة العلية فهو ندور، انتهى. ولا يخفى أن التعليل الذي ذكرو الشي  من تنكد 

، (3/634: )مع حاشية الرمليأسنى المطالب لزكريا الأنصاري الداعي يأتي نظيرو في القار ". ينظر: 
ر: ) ج   (.62/234وفتح الباري لابن ح 

ي  الأذكار  (4) و 
و   (. 256: )ص: للنَّ

 (.3/634أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي مع حاشية الرملي: ) (5)
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ورد السـلام : "        (1) قـول الله تعـالى:
فــــلا يــــرد فــــي الخطبــــة، وقــــراء  القــــرآن،  ،اواجــــب علــــى الكفايــــة، حيــــث يكــــون مشــــروع

. (2)"ر ويشـــــو ـوالاستبصـــــار، لأنـــــه يفتـــــوالـــــذكر والتفكـــــر، والاعتبـــــار، ونظـــــر  الشـــــهود 
مــــن جلــــا : "يقــــول هـــــ( 436وكـــاـن أبــــو بكــــر محمــــد بــــن الفضــــل البخــــاري الحنفــــي)ت: 

 فدخل عليه داخل وس  ، للذكر
َّ
لا لـرد  ،م عليـه، وسـعه أن لا يـرد؛ لأنـه جلـا للـذكرل

 . (3)"السلام، فلا يكون السلام في أوانه
 فلا يرد السلام نطقا، بل يـرد إشـار   ،الجمعة خطبةأثناء  :سابعةالحالة ال

ـــــ، (4)كمـــــا يفعـــــل فـــــي الصـــــلا  : "واختلفـــــوا فـــــي رد الســـــلام وتشـــــميت ر  ـقـــــال ابـــــن عبـــــد الب 
: لا مشـمت العـاطا ولا يـرد السـلام، إلا العاطا في الخطبـة، فقـال مالـك وأصـحابه

ولا مســـــــلم ": (ـهـــــــ666وقـــــــال ابـــــــن شـــــــاس)ت:  .(5)"إن ردو إشـــــــار  كمـــــــا يـــــــرد فـــــــي الصـــــــلا 
 رد عليه إن س  الداخل في حالة الخطبة، ولا يُ 

َّ
ي  . وقال (6)"مل و 

و  : "إذا قلنا بالقـديم النَّ
م حرمـــت إجابتـــه بـــاللف ، 

َّ
ـــل فينبغــــي للـــداخل فـــي أثنـــاء الخطبـــة أن لا مســـلم، فـــإن س 

 والدليل: . (7)ويستحب بالإشار  كما في الصلا "
ـــــت  »: قـــــال صلى الله عليه وسلمأن رســـــول الله مـــــا روى البخـــــاري ومســـــلم عـــــن أبـــــي هريـــــر 

ي
ل
ُ
ا ق

 
ذ إ 

 
ي
م  ال ـــــــوي ك  ي  ب  ـــــــاح  ص    ل 

ي
الإ ، و  ـــــــتي ص 

ي
ن
 
: أ ـــــــة  ت  جُمُع  ـــــــوي

 
غ

 
ـــــــدي ل ق 

 
ـــــــبُ، ف

ُ
ط

ي
خ ـــــــامُ ي  الإمـــــــام قـــــــال  .(8)«م 

                                                           

 (.   35الآية: )من ( سور  النساء، 1)
أحمد عبد الله القرَّني ، تح: يبة الحسني الصوفيج  بن ع  لا  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (2)

 (.6/541):  هـ6361، القاهر  -الناشر: الدكتور حسن عباس زكي ، رسلان
 البخاري لأبي  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3)

 
از   المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن م 

 (.5/421):  هـ6323، 6، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الكريم سامي الجندي، تح: الحنفي
نقل عن الإمام  -هـ( له شرح على مختصر ابن الحاجب753ت: )-أن "ابن هارون  ذكر الشي  خليل (4)

ولم أر ثم قال: "، "المصلي كالمسلم على، جواز رد السلام بالإشار  على المسلم في حال الخطبةمالك 
  ."ما ذكرو في كتب الأصحاب

إ     
 

ر  : نقل أبو الحسنق ت  
ي 
 
غ توضيح في شرح ال. ينظر: هـ(373جواز الرد بالإشار  عن اللخمي)ت:  الص 

مركز نجيبويه ، د. أحمد بن عبد الكريم نجيبللشي  خليل، تح:  المختصر الفرعي لابن الحاجب
على تهذيب البرادعي  التقييد(، و 2/64: )م2333 /هـ6321، 6، ط: للمخطوطات وخدمة الذراث

ر  
ي 
 
غ ، (6/254): 463و 434و 432مخطوط الزاوية الحمزاوية برقم  ،للمدونة لأبي الحسن الص 

 (.2/36: )بيروت ،فكردار ال ،شرح مختصر خليل للخرَّنيوحاشية العدوي على 
، تح:  من المعاني والأسانيد إالتمهيد لما في الموط (5) ر  محمد ، و مصطفى بن أحمد العلوي لابن عبد الب 

 (.61/47: ) هـ6437، المغرب -وزار  الأوقاف والشؤون الإسلامية ، عبد الكبير البكري 
 (. 6/667: )م2334 /هـ6324، 6، ط: لبنان ،دار الغرب، حميد لحمرلابن شاس، تح: عقد الجواهر  (6)
ي   (7) و 

و   (.2/23: )روضة الطالبين وعمد  المفتين للنَّ
وصحيح  (،143صحيح البخاري: كتاب الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ح: ) (8)

 . (356الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، ح: )مسلم: كتاب الجمعة، باب: في 
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ي عـــــن تشـــــميت ـكــــاـن النهـــــر المنكـــــر ـي عـــــن النطـــــق بتغييــــــ(: "فـــــإذا نهــــــهـــــ546: المـــــازري)ت
 . (1)"العاطا ورد السلام أولى

 فــي حــج أو عمــر ، فإنــه يكــرو الســلام عليــه، ولا يجــب  يـالملبــ: يامنــةالحالــة ال
شـــار  ولا يـــرد بالإ ، (3)، خلافـــا للشـــافعي(2)عليـــه ردو فـــي حـــال قـــراء  التلبيـــة حتــــى يفـــرغ

ـة، ولا يـرد علـى (4)في المذهب المالكي على المشهور  ، قال مالـك: "لا يـتكلم الملبــي فـي تلبي 
م عليه"

َّ
ل ى يفـرغ مـن ـإلـي ألا يـرد حتـ م  قال: أحـبي السلا ـأيرد الملب :. وسئل(5)أحد س 

قـد و  .(6)" -إنكارا لـذلك-ي أحد ـثم قال: وهل مسلم على الملب ،رد بعد ذلكـته، فيي  بتل
 النظم هذا 

ُ
ي   علامة يم  ت 

ي
ش  فقال: أبو زيد الج 

 
    

 
ن  

 
 

َ
ــــــــــــــــ  ُ   ي  ـــــــــــــــــي وَالــــــــــــــــ  

ؤ 
َ
 
  
ـــــــــــــــــى الم

َ
إعَ 

إ
إإ

 
ن  

ــــــــــ      بَـــــــــ   ـــــــــ  ال َّ م    
َ
ـــــــــلا ـــــــــر    السَّ

 
إك

إ ــــــــب      
 
ــــــــى   

َ
ــــــــرَا   ق

َ
ِ

 
ــــــــىَ ال مَــــــــا بَع  ه  إرَدُّ

إ
إإ ـــــــب  ــــــ   َ   

َ
 ل

 
ن ِ  بَــــــاد    إ  ََ سَــــــمَا إ.(7)مَــــــ

إ
 فــــلا يجــــب (8)ومثلــــه الــــواط  حاجــــة،ال ياــــناق: والعاشــــرة الحالــــة ال اســــعة ،

ي  قــال  ،(9)عليهمــا رد الســلام؛ لأنهمــا فــي حالــة تنــافي الــذكر و 
ــو  "فمــن ذلــك إذا كـاـن : النَّ

عليــه، ولــو ســلم المســلم عليــه مشــتغلا بــالبول أو الجمــاع أو نحوهمــا فيكــرو أن مســلم 
ي  أبو زيد وقال  .(10)لا مستحق جوابا" يم  ت 

ي
ش  :الج 

 
ــــــــــــــــىُّ   

َ
ش

َ
  

َ
ــــــــــــــــلا

َ
خ

 
ِ  وَال مَــــــــــــــــا  َ

 
ــــــــــــــــ  ال إوَ  

إ

دُّإإ  يَـــــــــــــــــــــــــر 
َ
ـــــــــــــــــــــــــ ُّ لا

 
 

 
  وَال

 
رَاهَـــــــــــــــــــــــــة

َ
إ.(11)ك

إ

 

                                                           

سلامي، محمد المختار السلامي، تح: مازريلل شرح التلقين (1)  (.6/6336: )م2333، 6، ط: دار الغرب الإ 
لأنه إنما معتبر الإسماع في الرد حيث كان وجب رد السلام على الملبي بعد الفراغ من التلبية ولو سرا،  (2)

شرح مختصر خليل . ينظر: حاضرا فيجب على الملبي الإسماعفلو استمر المسلم ، المسلم حاضرا
  (. 4/663: )مع حاشية العدوي  للخرَّني

ينظر: روضة  ذهب الشافعي إلى أن الملبي يكرو السلام عليه، فإذا سلم عليه أحد رد عليه لفظا. (3)
ي   الطالبين وعمد  المفتين و 

و     (.63/242: )للنَّ
 (. 533: )ص:  هـ6321 دار الحديث، المنشاوي لميار ، تح: الدر الثمين (، و 6/215التوضيح لخليل: ) (4)
 (. 6/633المدونة لسحنون: ) (5)
 (. 2/443: )م6111، 6، ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت، عبد الفتاح الحلوالنوادر لابن أبي زيد، تح:  (6)
ي للأزاريفي: )المنهل العذب السلسبيل شرح نظم  (7) يم  ت 

ي
ش  . (6/63الج 

 .(4/663حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرَّني: ) (8)
ري شرح  (9) : على شرح مختصر خليل للخرَّني(، وحاشية العدوي 6/641خليل: )مختصر على  قانيالز 

يشل شرح مختصر خليل (، ومنح الجليل6/243)  
 
ل  (.6/235: )ع 

ي  الأذكار  (10) و 
و   (.256: )ص: للنَّ

ي للأزاريفي: ) (11) يم  ت 
ي

ش  . (6/65المنهل العذب السلسبيل شرح نظم الج 
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ولـــو كــاـن  غقااـــني الحاجـــة ردا بعـــد الفـــرا وظـــاهر كـــلام المالكيـــة أنـــه لا يجـــب علـــى
هُــوري  الشــي  علــي، وذهــب (1)المســلم باقيــا جي

ُ
عنــد  (2)فــي شــرحه علــى مختصــر خليــلالأ

 قوله: "
 
لا س  ه  و 

يي
 
ل  ، وهو الححيح. والدليل:(3)فراغه " إلى وجوب ردو بعدم  ع 

ــــائي مــــن حـــديث  - س 
َّ
راــــني الله  ابــــن عمــــر مـــا روى مســــلم وأبــــو داود والذرمـــذي والن

 : »عنهما
ا
جُلا نَّ ر 

 
سُولُ الله   أ ر  رَّ و  ه  صلى الله عليه وسلم م 

يي
 
ل رُدَّ ع  مي ي 

 
ل
 
، ف م 

َّ
ل س 

 
بُولُ، ف ـوفـي روايـة  «ي  س 

َّ
: ائيالن

« 
 
لا ه  السَّ

يي
 
ل رُدَّ ع  مي ي 

 
ل
 
 .(4)«م  ف

ــومــا روى أبــو داود و  - س 
َّ
فُــذٍ عــن  -وهــو حــديث صــحيح- ائيالن ني

ُ
ر بــن ق ــاج  ه 

ُ
، (5)الم

ــى 
 
ت
 
ــهُ أ نَّ

 
ــيَّ أ ب 

ــه   صلى الله عليه وسلمالنَّ يي
 
ل  إ 

ر 
 
ــذ ت  ــمَّ اعي

ُ
، ث

 
ــأ ضَّ و 

 
ــى ت تَّ ــه  ح  يي

 
ل ــرُدَّ ع  ــمي ي 

 
ل
 
، ف ــه  يي

 
ل م  ع 

َّ
ــل س 

 
بُــولُ ف هُــو  ي  و 

 : ــال  ق 
 
ــ»ف

 
ل  ع 

َّ
لا  إ 

ــلَّ ج  ــزَّ و  ــه  ع 
َّ
ــر  الل

ُ
ك

ي
ذ

 
ني أ

 
ــتُ أ ر هي

 
ــي ك  

 
ن ــرٍ ـإ  هي

ُ
: « ى ط ــال 

 
وي ق

 
ــ»أ

 
ل ــار  ٍ ـع  ه 

 
وفــي «. ى ط

ضَّ »رواية:  و 
 
ا ت مَّ

 
ل
 
ه  ف

يي
 
ل دَّ ع   ر 

 
    .(6)«أ

ــرَّ  روى ابــن ماجــه مــن حــديث جــابر بــن عبــد الله راــني الله عنهمــاومــا  -  م 
ا
جُــلا نَّ ر 

 
أ

ب  
ى النَّ

 
ل   ـع 

ـه  صلى الله عليه وسلم ي 
َّ
سُـولُ الل ـهُ ر 

 
ـال  ل ق 

 
، ف ـه  يي

 
ل م  ع 

َّ
ل س 

 
بُولُ، ف هُو  ي  ـصلى الله عليه وسلم: »و  ن 

 
ت يي

 
أ ا ر 

 
ذ ـل  ـإ 

ي
ث ـى م 

 
ل ي ع 

ك   يي
 
ل رُدَّ ع 

 
مي أ

 
ك  ل ل 

 
ت  ذ

ي
ل ع 

 
ني ف  إ 

ك  نَّ إ 
 
، ف يَّ

 
ل مي ع   

 
ل س 

ُ
 ت

 
لا

 
، ف ة 

 
ال ح 

ي
و  ال ذ 

إ .(7)«ه 
 المــــؤذن حــــال أذانــــه، فــــلا يجــــب عليــــه رد الســــلام،  :حاديــــة عشــــرةالحالــــة ال

ـ"لا يتكلم أحد في الأذان، ولا يـرد علـى ، قال الإمام مالك: (8)خلافا للشافعي  مـن س 
َّ
م ل

                                                           

 (.6/613(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )4/663: )شرح مختصر خليل للخرَّني (1)
 سماو: "مواهب الجليل في تحرير ما حواو مختصر خليل" )مخطوط(.  (2)
ري  (3)  (.6/641)ل: قاني على مختصر خليشرح الز 
(، وسنن أبي داود: كتاب الطهار ، باب: أيرد 433صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب: التيمم، ح: ) (4)

، باب: ما جاء في كراهية التسليم على ..(، وسنن الذرمذي: أبواب الاستئذان66السلام وهو يبول، ح: )
س  (، وسنن 2723من يبول، ح: )

َّ
 (. 47ى من يبول، ح: ): كتاب الطهار ، باب: السلام علائيالن

ر، تح: محمد عوامة،  (5) ج  قنفذ: بضم القاف والفاء، بينهما نون ساكنة. ينظر: تقريب التهذيب لابن ح 
 .(533م: )ص: 6136هـ/ 6336، 6سوريا، ط:  -دار الرشيد 

س  (، وسنن 67سنن أبي داود: كتاب الطهار ، باب: أيرد السلام وهو يبول، ح: ) (6)
َّ
: كتاب الطهار ، ائيالن

ي  (، وخلاصة الأحكام 43باب: رد السلام بعد الوضوء، ح: ) و 
و   -الرسالة ، حسين إسماعيل، تح: للنَّ

 (.6/651: ) هـ6363، 6، ط: لبنان
قال ابن  (،452سنن ابن ماجه: كتاب الطهار  وسننها، باب: الرجل مسلم عليه وهو يبول، ح: ) (7)

  
ق 
 
ل
ُ
  و  بن ماجة بإسناد جُ "رواو ا :هـ(333ن)ت: الم

د بن سعيد الحدثاني، وقد أخرج له ي  يي د، لأجل سُو 
يري وقال شهاب الدين  مسلم، وله مناكير، وقال أبو حاتم: صدوق". "هذا إسناد : هـ(333)ت: البُوص 

ينظر: دا لم ينفرد به، فله متابع عن عيسنى بن يونا في مسند أبي معلى وغيرو". يي و  حسن؛ لأن سُ 
نلابتحفة المحتاج   

ق 
 
ل
ُ
(، 2/536: ) هـ6336، 6، ط: مكة -ار حراء ، دعبد الله بن سعاف، تح: ن الم

 .(6/52: ) ـه6334، 2بيروت، ط:  -مصباح الزجاجة للبوصيري، تح: محمد الكشناوي، دار العربية و 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن المؤذن كالملبي، يكرو السلام عليه، فإذا سلم عليه أحد رد عليه  (8)

ن ذلك مسير لا لأ بقوله: " هـ(6432الشافعي)ت:  الدمياطيباللف  المعتاد، وعلل ذلك العلامة البكري 
ي  ". ينظر: ذان ولا يخل بهيبطل الأ  و 

و  لبكري بن محمد شطا لإعانة الطالبين (، و 3/666: )المجموع للنَّ
 (.3/267: )م6117 /هـ6363، 6، ط: يعز دار الفكر للطباعة والنشر والتو ، الدمياطي
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)ت: (1)عليـــه" ـــي  اف 
ر 
 
لمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــروج الأذان عـــن ذلـــك بقولـــه: " هــــ(633. وعلـــل الق

هـــــ(: "ولا 322: القااــــني عبــــد الوهــــاب)ت. وقــــال (2)"نظامــــه، ولأنــــه العمــــل فــــي الســــلَ
نفســه، وأداو علــى  رو؛ لأن الغــرض بــه الإعــلام بالصــلا  علــىـبغيــ -أي: الأذان-يقطعــه 

لـــيا منـــه مـــن كـــلام، أو رد ســـلام، زال الغـــرض بـــه، واخـــتلط  نظامـــه، فـــإذا تخللـــه مـــا
 .(3)على سامعه، وظن أنه ليا بالأذان المأمور به"

علــــــــى المشــــــــهور فــــــــي المــــــــذهب المــــــــالكي بخــــــــلاف فــــــــي حالــــــــة الأذان ولا يــــــــرد بالإشــــــــار  
فــــــي جمــــــيعهم أن لا مســــــلم  أن الأصــــــل"هــــــو  والفــــــرق بــــــين الأذان والصــــــلا ، (4)الصــــــلا 

علــيهم، ولا يــردون علــى مــن ســلم علــيهم؛ للعمــل الــذي حصــلوا فيــه، فخصــت الســنة 
 .(5)"جواز الرد إشار  إلى الصلا ، وبقي الأذان على أصله

ويجــــب عليــــه رد الســــلام بعــــد فراغــــه مــــن الأذان، وإن لــــم يكــــن المســــلم حاضــــرا، 
د بـــــن عنـــــان(6)وأســـــمعه إن حضـــــر ـــــن  دي المصـــــري المـــــالكي)ت ، قـــــال س  زي

 
فـــــي  هــــــ(536: الأ

 رُ ـلا يــــرد بإشــــار  ولا غيرهـــا فإنــــه يــــرد بعـــد فراغــــه، ونظيــــ :إذا قلنـــا: "(7)كتابـــه "الطــــراز"
 .(8)إذا أتم صلاته يرد على الإمام، وإن لم يكن حاضرا" المسبوقُ  :ذلك

 المقـــــيم حــــال إقامـــــة الصــــلا ، فـــــلا مُســــلم عليـــــه، ولا يا  ـــــة عشــــرة: الحالــــة ال
 غ من الإقامة كالأذان، وقد نص علـىيجب عليه رد السلام، ويرد بعد الفرا

بـــــن بـــــن محمـــــد الله  عبـــــد محمـــــدالشـــــي  أبـــــو  -الحطـــــابكمـــــا ذكـــــر -الحالـــــة هـــــذو  
يالبلـوي  يوسَ يب  ـب 

"ولا فقـال:  (9)فـي شـرح الرسـالة( ـهـ732القيروانـي المـالكي)ت:  الشَّ

                                                           

 (.6/653المدونة لسحنون: ) (1)
 (. 2/56: )م6113، 6، ط: بيروت - دار الغرب الإسلامي، سعيد أعرابللقرافي، تح:  الذخير  (2)
، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل البغداديعبد الوهاب لالمعونة على مذهب عالم المدينة  (3)

 (.6/33م: )6113هـ/ 6363، 6بيروت، ط:  - الشافعي، دار الكتب العلمية
 /هـ6326، 2، ط: اليمامة للطباعة، أبو عبد الرحمن الأخضري لابن الحاجب، تح:  جامع الأمهات (4)

 (. 37: )ص: م2333
 (.2/337: ) هـ6343، 6ط:  ،دار الفكر، مجموعة باحثينلابن يونا، تح:  الجامع لمسائل المدونة (5)
 (.6/613: )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(، و 6/243: )شرح مختصر خليل للخرَّني (6)
د بن عنان فقال: " هـ(711ذكر ابن فرحون)ت:  (7) ن  وألَ كتابا حسنا في هذا الكتاب في ترجمة س 

" )مخطوط(. وقال وتوفي قبل إكماله ،شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرا (،الطراز)سماو:  ،الفقه
الديباج ر". ينظر: اعتمدو الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح المختص: "(هـ6463ت: مخلوف) عنه

دار ، لدكتور محمد الأحمدي أبو النور تح: ا بن فرحون،لا  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
بد ، تع: عخلوفلم شجر  النور الزكية في طبقات المالكية(، و 6/411: )والنشر، القاهر الذراث للطبع 
 (.6/633: )م2334 /هـ6323، 6، ط: دار الكتب العلمية، لبنان، المجيد خيالي

 (. 6/227للحطاب: )مواهب الجليل  (8)
 فمن بدايته إلى نهايته هذا الشرح  ققح   (9)

ُ
الليبي: عبد المطلب محمد  ي أطروحة الدكتوراو الباحث

فاس، سنة:  - بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانيةمفتاح القندي، 
    .لم يطبع بعد(محققُه: الكتاب  -بواسطة-قال لي . )حميد لحمر د.م، تحت إشراف 2361 - 2363
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ــــ مســــلم علــــى المــــؤذن  والمقــــيم، ولا يــــردان علــــى مــــن س 
َّ
وقيــــل: يــــردان إشــــار ،  م عليهمــــا.ل

إ .(2)"(1)وقيل: يردان بعد الفراغ، وقيل: يردان كلاما، قاله ابن أبي حازم وابن مسلمة
 إذا ســــلم الصــــبي علــــى البــــاللا، فــــإن البــــاللا لا يجــــب ياليــــة عشــــرة: الحالــــة ال

عليـــــه رد الســـــلام، بنـــــاء علـــــى الخـــــلاف فـــــي صــــــحة إســـــلام الصـــــبي، وهـــــذا قـــــول بعـــــض 
 الشافعية، لكنه قول مخالَ لجمهور العلماء. 

ي  قال  و 
و  ى ـاسـتحباب السـلام علـ لــىاتفـق العلمـاء عفـي شـرح صــحيح مسـلم: " النَّ

ــ(3)الصــبيان  ...، ولــو س 
َّ
رجــل لــزم الرجــل رد  الســلام، هــذا هــو الصــواب  لـــىي عم الصــبل

الـــــــذي أطبـــــــق عليـــــــه الجمهـــــــور، وقـــــــال بعـــــــض أصـــــــحابنا: لا يجـــــــب، وهـــــــو ضـــــــعيَ أو 
ـــــوقـــــال فـــــي الروضـــــة:  .(4)غلـــــط"  "ولـــــو س 

َّ
م صـــــبي علـــــى بـــــاللا، ففـــــي وجـــــوب الـــــرد عليـــــه ل

ي (6)كـــــذا ذكـــــرو القااـــــني ،(5)ســـــلامهإحة ـوجهـــــان، بنـــــاء علـــــى صـــــ  
 
ل ـــــو  ت 

ُ
، والحـــــحيح (7)والم

ي   وجـــوبُ  اَّـــن  : هـــذا البنـــاء فاســـد، وهـــو كمـــا قـــال، واعلـــم أن الســـلام (8)الـــرد، قـــال الشَّ
   .(9)والله أعلم" ،على الصبيان سنة

ت: راوي)في النَّ وأما قول المالكية في المسألة فهو قول الجمهور، قال شهاب الدين 
 -يبأي: الصـــ-ويجـــب رد ســـلامه ". وقـــال: "ويجـــب علينـــا رد ســـلام الصـــبيان: "هــــ(6626

                                                           

هما من فقهاء المدينة، وكانا من  هـ(266: بن مسلمة)تمحمد هـ( و 635: بن أبي حازم)تعبد العزيز  (1)
عبد القادر عياض، تح: لقااني ل ترتيب المدارك وتقريب المسالكينظر: أصحاب الإمام مالك. 

 (.646و  4/62: )المحمدية، المغرب -مطبعة فضالة ، 6، ط: م6173 - 6166الححراوي، 
 (. 6/351مواهب الجليل للحطاب: ) (2)
ى : »عن أنا بن مالكدل على استحباب السلام على الصبيان ما روى البخاري ومسلم  (3)

 
ل رَّ ع  هُ م  نَّ

 
أ

مي  ه 
يي
 
ل م  ع 

َّ
ل س 

 
انٍ ف ي  بي ي  »وقال: « ص  ب 

ان  النَّ
 
هُ  صلى الله عليه وسلمك

ُ
ل ع  في صحيح البخاري: كتاب الاستئذان، باب: التسليم «. ي 

باب: استحباب السلام على الصبيان، ح:  ،(، وصحيح مسلم: كتاب السلام6237على الصبيان، ح: )
(2663 .) 

 (.63/631: ) هـ6412، 2، ط: بيروت -دار إحياء الذراث العربي ، لنوويشرح صحيح مسلم ل (4)
يحح إسلامه، كان سلامُه كسلام الباللا، فيجب  نا:اختلَ العلماء في صحة إسلام الصبي، فإن قل (5)

يجب رد السلام، لكن مستحب. ينظر: الأذكار للنووي: )ص: جوابُه. وإن قلنا: لا يحح إسلامه، لم 
233.)  

طبقات ، و (233الأذكار للنووي: )ص: هـ(. ينظر: 362المراد به: القااني حُسين الشافعي)ت:  (6)
مكتبة الثقافة ، د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، تح: الفداءلأبي  الشافعيين

  (.334: )ص: م6114/ هـ6364، الدينية
هـ( أخذ الفقه عن 373هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي الفقيه الشافعي)ت:  (7)

 (. 363: )ص: الفداءلأبي  طبقات الشافعيينو (، 233ينظر: الأذكار للنووي: )ص: القااني حسين. 
هو أبو بكر الشاَّني محمد بن أحمد بن الحسين الإمام الكبير فخر الإسلام الفقيه الشافعي)ت:  (8)

 (. 6/73: )كيبي لس  تاج الدين ال طبقات الشافعية الكبرى هـ(. ينظر: 537
ي   روضة الطالبين وعمد  المفتين (9) و 

و   (. 63/221: )للنَّ
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ــيشوقــال ا  .(1)كـاـلكبير"  
 
ل ويجــب رد ســلام صــبي، ولا يكفــي ردو عــن بــالغين؛ : "لشــي  ع 

إ. (3)"(2)لعدم خطابه بالفرض
 إذا ســـلم الســـكران أو المجنـــون،  :رابعـــة عشـــرة والخامســـة عشـــرةالحالـــة ال

 فلا يجب رد السلام عليهما على أصح القولين عند الشافعية. 
ي  قــال  و 

ــو  ــ: النَّ  "إذا س 
َّ
 ،م مجنــون أو ســكران هــل يجــب الــرد عليهمــا  فيــه وجهــانل

لأن عبــار  المجنــون ســاقطة، وكــذا عبــار   ؛حهما أنــه لا يجــبـ، أصــ(4)حكاهمــا الرافعــي
: "لأن السـلام عبـاد  وهـي هــ(126)ت: زكريا الأنصـاري وقال  .(5)السكران في العبادات"

قصد منهما"
ُ
إ.(6)لا ت

 الشــــابة الأجنبيــــة التــــي يخهــــنى الافتتــــان بهــــا، فــــلا سادســــة عشــــرةالحالــــة ال :
ى ، وقد سئل الإمام مالك: (7)مسلم عليها، ولا ترد السلام، سدا للذريعة

 
ل مُ ع 

َّ
ل لي مُس  ه 

 : ــــال  ق 
 
    ف

 
أ ــــري

ي 
 »الم

ُ
ــــة

َّ
ال ج  ت 

ُ ي
ــــا الم مَّ

 
ــــك   (8)أ ل 

 
ــــب  ذ ح 

ُ
 أ

 
ــــلا

 
 ف

ُ
ة ــــابَّ ــــا الشَّ مَّ

 
أ ، و  ــــك  ل 

 
وُ ذ ــــر 

ي
ك

 
 أ

 
ــــلا

 
. (10)«(9)ف

)ت محمد بن عبد الباقيلل ذلك الشي  وع ي  قان 
ري  الفتنة  هـ(6622: الز 

 
بقوله: "خوف

                                                           

 (.236و 4/241: ) هـ6442، سنة: 6محافظة مصر، ط: ، مطبعة السعاد  بجوار راوي في لنَّ لالفواكه  (1)
يش: )ولا يكفي ردو عن قوله:  (2)  

 
ل )بالفرض( أي: فرض رد السلام، والمعنى: لعدم تكليفه. وقول ع 

هُوريفي المذهب، وذهب الشي  علي بالغين؛ لعدم خطابه بالفرض( هو القول المشهور  جي
ُ
إلى أنه  الأ

؛ لأن الرد فرض قائلا: "ولنا فيه وقفة راوي في لنَّ ا عندويكفي رد الصبي عن جماعة بالغين، وتوقَ 
على البالغين، ورد الصبي غيـر فرض عليه، فكيَ يكفي عن الفرض الواجب على المكلفين  فلعل 

 (.4/241) راوي:في الأظهر عدم الاكتفاء بردو عن البالغين". ينظر: الفواكه الدواني للنَّ 
يش: ) (3)  

 
ل  (.4/636منح الجليل لع 

دار الكتب ، عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد عوض الشافعي، تح: لرافعي ل الشرح الكبير ينظر:  (4)
 (.66/476: )م6117 /هـ6367، 6، ط: لبنان -العلمية، بيروت 

ي   (5) و 
و   (. 3/633: )المجموع شرح المهذب للنَّ

 (. 3/633: )زكريا الأنصاري لأسنى المطالب  (6)
السعودية،  -لابن بطال، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد  البخاري شرح صحيح  (7)

ر: )(1/23م: )2334هـ/ 6324، 2الرياض، ط:  ج   (. 66/43، وفتح الباري لابن ح 
رت، فهي  المرأ  المتجالة (8) ت وكب 

 
ت المرأ : أسن

 
ر ب الرجال منها. يقال: تجال

 
هي: العجوز التي انقطع أ

ة. ينظر: 
 
:  هـ6363، 4، ط: بيروت -دار صادر ، ماد  )ج ل ل(، بن منظور لا  لسان العربمتجال

 .(3/563)إ مالك: قاني على موطري رح الز  (، وش66/666)
أن المتجالة الهرمة لا فتنة  -والله أعلم-هـ( في شرح الموطإ: "معنـى ذلك 373ت: قال أبو الوليد الباجي) (9)

في كلامها ولا يتسبب به إلى محظور، بخلاف الشابة فإن في مكالمتها فتنة، ويتسبب به إلى المحظور، 
والسلام عليها يقت ني ردها، وذلك من باب المكالمة، وأصل هذا أن السلام شعار الإسلام، شرع 

منع منه ما يُخاف من الفتنة إفش ا و عند لقاء كل مسلم ممن عرفت وممن لم تعرف، إلا أن ي 
مر بالحجاب"

 
نع من الر ية بمثل ذلك وأ المنتقى شرح الموطإ . ينظر: والتعريض للفسوق، كما م 

 .(7/233: ) هـ6442، 6بجوار محافظة مصر، ط:  -للباجي، مطبعة السعاد  
 (.4526اب السلام، باب: العمل في السلام، ح: )الإمام مالك: كت موطأ (10)
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ي  . وقال (1)بسماع ردها السلام" و 
و  "لو سلم رجل على امـرأ  أو عكسـه، فـإن كاـن  :النَّ

ـــــة، جـــــاز ووجـــــب الـــــرد، وإلا فـــــلا يجـــــب إلا أن تكـــــون عجــــــوزا  يَّ م  ر  حي ـــــة أو م  بينهمـــــا زوجي 
ة الفت نَّ ظ 

  والدليل:  .(2)نة"خارجة عن م 
ــمــا روى البخـــاري مــن حـــديث ابــن أبـــي حــازم عـــن أبيــه،  -  ل بـــن ســـعدهي عـــن س 

جُـــــوز   ـــــا ع  ن 
 
ـــــتي ل

 
ان

 
: "ك ـــــال 

 
ـــــم   ق ل 

ـــــتُ: و 
ي
ل
ُ
" ق ـــــة  جُمُع 

ي
م  ال ـــــوي ـــــر حُ ي  في

 
ـــــا ن نَّ

ُ
ـــــى (3)قـــــال: "ك

 
ل ـــــلُ إ  س  ري

ُ
، ت

 
 
ة ــاع  ــة  - بُض  ين  د 

ي 
الم ــلٍ ب 

ي
خ

 
: ن

 
ة م 

 
ــل سي ــنُ م  ــال  ابي

 
ق   -ق

ي
ــل  

صُــول  الس 
ُ
ــني أ  م 

ُ
ــذ

ُ
خ

ي
أ ت 

 
ــي (4)ف حُــهُ ف  ر 

ي
ط ت 

 
، ف

ــــرُ  ك  ري
 
ك

ُ
ت رٍ، و  ــــدي   (5)ق 

ي
ا ال ن  يي

َّ
ــــل ا ص 

 
ذ ــــإ 

 
يرٍ، ف ــــع 

 
ــــني ش ــــاتٍ م  بَّ ــــاح  ه  يي

 
ل مُ ع   

 
ــــل س 

ُ
ن ا، و  ن 

ي
ف ــــر  ص 

ي
 ان

 
ــــة  ،جُمُع 
ــدَّ 

 
غ ت 

 
 ن

 
لا يــلُ و  ق 

 
ــا ن نَّ

ُ
ــا ك م  ، و  ــه  ل 

جي
 
ــني أ ــر حُ م  في ن 

 
ــا، ف ن  يي

 
ل مُــهُ إ   

د  تُق 
 
 ف

ي
ــد  ال عي  ب 

َّ
لا "ى إ  ــة  قــال  .(6)جُمُع 

ــ331ابــن بطــال)ت:  ل، أنهــم كاــنوا مســلمون هي هـــ(: "وحجــة مالــك ومــن وافقــه حــديث س 
 .(7)عليه السلام، ولم تكن ذات محرم منهم" ـيالنب على العجوز يوم الجمعة مع

، عــن أبــي ذر، قــال: ســألت ينــةي  عــن ابــن عُ  هابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفومــا روى  -
 »عطاء عن السلام على النساء فقال: 

 
لا

 
ابَّ ف و 

 
نَّ ش

ُ
ني ك  .(8)«إ 

                                                           

، القاهر  -مكتبة الثقافة الدينية ، وف سعد  طه عبد الر ، تح: الإمام مالك إقاني على موطري شرح الز   (1)
 (.3/563: )م2334 /هـ6323، 6ط: 

ي   روضة الطالبين وعمد  المفتين (2) و 
و   (.63/243: )للنَّ

 »وفي رواية للبخاري:  (3)
 
 
 
أ ر  ا امي ين  تي ف 

 
ان

 
ر: "لم أقَ على اسمها". صحيح البخاري: كتاب «ك ج  . قال ابن ح 

ح:             الجمعة، باب: قول الله تعالى:
ر: ) (، وفتح الباري 143) ج    (.2/327لابن ح 
(: لف  "العجوز"، يقال للمؤنث والمذكر، ولا يقال: عجوز  إلا في لغة قليلة رديئة. ففي فائىة)     

"ويقال للرجل: عجوز، وللمرأ : عجوز". (: هـ246عن ابن الأعرابي)ت:  هـ(473التهذيب للأزهري)ت: 
تهذيب اللغة للأزهري، : "والعجوز: الشي ، والشيخة". ينظر: هـ(367: ت)يفيروزآبادوفي القاموس لل

م: 2336، 6بيروت، ط:  -تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء الذراث العربي ماد  )ع ج ز(، 
تح: مكتب تحقيق الذراث في مؤسسة ماد  )ع ج ز(، القاموس المحيط للفيروزآبادى، ، و (6/226)

 -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، محمد نعيم العرقسُوسني بإشراف: الرسالة
بيدي، ماد  )ع ج ز(، تح: مجموعة (566م: )ص: 2335هـ/ 6326، 3لبنان، ط:  ، وتاج العروس للزَّ

 (. 65/234من المحققين، دار الهداية: )
ة: بكسر السين: أوراق كبير  لنبات قريب من الشمندر، يطلق عليها بالدارجة المغربي السلق (4)

( 
ي
ل  

(، والموسوعة 6/235، ماد  )س ل ق(: )للفيومي (، مثل: السبان . ينظر: المصباح المنيرگالس 
الشعبية في الأعشاب الشافية، ومعه ملحق أعشاب الطب النبوي وأسماء المفردات بالدارجة 

م: 2334المغربية لمصطفى زهويلي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع، الدار البيضاء، سنة: 
 (.471)ص: 

رُ " (5) ك  ري
 
ك

ُ
 -تح: طاهر أحمد الزاوى ، ن الأثيرلاب في غريب الحديث والأثر " أي: تطحن. ينظر: النهاية ت

 (. 3/665: )م6171 /هـ6411بيروت،  -المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي
على الرجال، ح: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء  (6)

(6233.) 
 (. 1/21: )لابن بطال البخاري شرح صحيح  (7)
 (. 5/256(: )25733هـ، ح: )6331، 6، ط: مكتبة الرشد، كمال يوسَتح:  بن أبي شيبة،مصنَ ا (8)
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  الفاسق المجـاهر بفسـقه، والمتلـبا بالمعصـية، فـلا سابعة عشرةالحالة ال :
. وقـــــد ذكـــــر الحطـــــاب)ت: (1)مســـــلم عليـــــه، ولا يجـــــب رد ســـــلامه؛ لأن القصـــــد هجرانـــــه

قـــال .  و (2)أن مـــذهب مالـــك: لا ينبلاـــي الســـلام علـــى أهـــل المعا ـــني زجـــرا لهـــم" هــــ(153
: "وأمــا المبتــدع ومــن اقتــ ي  و 

ــو  رف ذنبــا عظيمــا ولــم يتــب منــه، فينبلاــي أن لا مســلم ـالنَّ
لاني .(3)علـــيهم، ولا يــــرد علــــيهم الســــلام"

 
ــــق سي ــــر  الع  ج  هـــــ(: "ذهــــب 352)ت: وقــــال ابــــن ح 

  .(4)اسق ولا المبتدع"الجمهور إلى أنه لا مسلم على الف
 والدليل ما يلي: 

ن عبـــد الله بـــن كعـــب، قـــال: ســـمعت كعـــب بـــن مالـــك: روى البخـــاري ومســـلم عـــ -
بُــــوك  

 
ــــني ت  ع 

 
ــــَ

َّ
ل
 
خ

 
ــــين  ت  ح 

ُ
ث  

ــــد  ــــ(5)"يُح  ه  ن  ــــه  ـ، و 
َّ
سُــــولُ الل سُــــول   صلى الله عليه وسلمى ر  ــــي ر  آت 

ــــا، و  ن  م 
 
لا

 
ــــني ك ع 

ه  
َّ
  صلى الله عليه وسلمالل

 
مي لا

 
م  أ

 
ـلا   السَّ

د  ـر  ه  ب 
يي ت  ـف 

 
ـرَّك  ش ـلي ح  ي: ه  سـن  في

 
ـي ن ولُ ف 

ُ
ق

 
ـأ
 
، ف ـه  يي

 
ل مُ ع   

 
ـل س 

ُ
أ
 
ـح    (6)ف ى ـتَّ

ــتي 
 
ل م 

 
ــ (7)ك ب 

ن  النَّ
 
آذ ، و 

ا
ــة

 
ل يي

 
 ل

سُــون  مي
 
" صلى الله عليه وسلمي  ـخ ــر  جي ف 

ي
ى ال

َّ
ــل ــين  ص  ــا ح  ن  يي

 
ل ــه  ع 

َّ
ــة  الل ب  وي ت  ب 

قــال . (8)
ـر: " ج  السـلام علـى مـن أذنـب وجـواز هجـرو  تـركُ  ...الفوائـدوفـي قصـة كعـب مـن ابن ح 

 رد الســلام علــى المهجــور عمــن ســلم عليــه، إذ لــو كـاـن ـأكثــ
ُ
ر مــن ثــلاث... وفيهــا: ســقوط

وقــــــال القســــــطلاني)ت: . (9) "واجبـــــا لــــــم يقـــــل كعــــــب: هــــــل حـــــرك شــــــفتيه بــــــرد الســـــلام
يبـا، "والغرض من هـذا الحـديث مـا تـرجم لـه البخـاري، وهـو تـرك السـلام تأد: هـ(124

  .(10)وترك الرد أيضا، وهو ما يخص به عموم الأمر بإفشاء السلام"

                                                           

: )ينظر:  (1) ي  و 
و  راوي:، و (3/632المجموع للنَّ في  (.4/241) الفواكه الدواني للنَّ

    (. 6/351مواهب الجليل للحطاب: ) (2)
 (.255للنووي: )ص:  الأذكار (3)
ر: ) (4) ج   (.66/33فتح الباري لابن ح 
بُوك بفتح التاء وضم الباء: مدينة من مدن شمال السعودية الرئيسية،  (5)

 
إمار  "لها إمار  تعرف بت

 منطقة 
 
سنة تسع من  صلى الله عليه وسلم، توجه إليها النبيكيلومذرا (773)، تبعد عن المدينة المنور  شمالا ب "وكبُ ت
كانوا  -عليه السلام- الذين بعث إليهم شعيب، وقيل: إن أصحاب الأيكة وهي آخر غزواتهالهجر ، 

(، ومعجم 65و 2/63: )م6115، 2دار صادر، بيروت، ط: . ينظر: معجم البلدان للحموي، فيها
 (.51: )ص: م6132هـ/ 6332، 6مكة، ط: دار  ،لعاتق البلاديالمعالم الجغرافية في السير  النبوية 

ر:  (6) ج  ، ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم -عليه السلام-"لم يجزم كعب بتحريك شفتيه قال ابن ح 
ر: ) ج    (.3/623النظر إليه من الخجل". فتح الباري لابن ح 

تي ) (7)
 
ل م 

 
بمن أبواب قرُب، وضر  ، بفتح الميم، وضمها، وكسرها( ك ، ثلاث لغات، لكن باب تعب ب، وتع 

 .(2/536: )، ماد  )ك م ل(للفيوميأرد ها. ينظر: المصباح المنير 
حتى تتبين  صحيح البخاري: كتاب الاستئذان، باب: من لم مسلم على من اقذرف ذنبا ولم يرد سلامه (8)

حديث توبة باب: ، وصحيح مسلم: كتاب التوبة، ( 6255، ح: ) توبته، وإلى متى تتبين توبة العا ني
  .(2761)ح:  كعب بن مالك وصاحبيه،

ر: ) (9) ج   (.3/623فتح الباري لابن ح 
 (. 1/631للقسطلاني: ) ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10)
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ـــمعلقــا: "وقـــال عبــد الله بــن ع  أورد البخــاري فــي صــــحيحه  - ـــى »رو: مي
 
ل مُوا ع   

 
ــل س 

ُ
 ت

 
لا

ة  
ب  ــر 

 
  (1)ش

ي
ــرال مي
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ينظر:  معني: أن ما كان من المفردات صفة تشبه "كاملا" فإن الشائع في جمعه )ف

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحق الشاطبي، تح: د. محمد إبراهيم البنا/د. 
معهد البحوث العلمية وإحياء الذراث الإسلامي بجامعة  سليمان بن إبراهيم العايد/د. السيد تقي،

ج  7/31م: )2337هـ/6323، 6مكة المكرمةـ ط:  -أم القرى   (.66/36ر: )(، وفتح الباري لابن ح 
 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان، باب: من لم مسلم على من اقذرف ذنبا ولم يرد سلامه... (2)
ي  (: الفصيح في "العاص" إثبات الياء. قال فائىة) (3) و 

و  : "وأما العا ني فأكثر ما يأتي في كتب الحديث النَّ
 مسلم صحيح شرحينظر: والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة، والفصيح الححيح العا ني". 

 (.  6/77: )للنووي
 (.456)ص: : هـ6331، 4، ط: بيروت -دار البشائر، محمد فؤاد عبد الباقيتح: بخاري، لل الأدب المفرد (4)
  (. 2/664نوم معروف، والمعروف لا معرف. والنعاس: أول النوم. ينظر: المصباح للفيومي: )ال (5)

قه يمر  هـ(321(: ذكر أبو منصور عبد الملك الثعالبي)ت: فائىة)      أن نوم الإنسان مراتبُ، وأعم 
اس( وهو: أن يحتاج الإنسان إلى النوم. -6 بمراحل عشر ، وهي: ع  ن( وهو: ثقل  ثم -2 )الن  س  )الو 

. -4 النعاس. ر ى  -3 ثم )الذرنيق( وهو: مخالطة النعاس العين 
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ثم )التسبي ( وهو: أشد النوم.      -63 ( وهو: النوم الغرق.الهُجُود والهُجُوع والهُبُوغثم ) -1 الطويل.
، 6، ط: إحياء الذراث العربي، عبد الرزاق المهدي: ، تحلثعالبيوسر العربية لفقه اللغة ينظر: 
من العلامة سيدي محمد مستقيم البعقيلي أن ينظم  وقد طلبتُ . (625: )ص: م2332 /هـ6322

ر  63فنظمها )ليلة يوم الاثنين والمراحل هذو المراتب  ف  أبيات  ستةم( في 2324شتنبر  33هـ/ 6335ص 
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مـــــــن كــــــاـن نائمـــــــا أو  :ذلـــــــكحالـــــــة لا مشـــــــرع فيهـــــــا الســـــــلام لـــــــم مســـــــتحق جوابـــــــا... ومـــــــن 
راوي بعد ذكر جملة من الـذين لا مسـلم علـيهم، ومـنهم  .(1)ناعسا" في : -النـائم-وقال النَّ

م على واحد منهم لا مستحق ردا"
َّ
ل  . (2)"فهؤلاء لا مسلم عليهم، وكل من س 

حيــث كـاـن لا يرفــع صــوته بالســلام فــي موضــع فيــه أيقــاظ صلى الله عليه وسلم فعــل النبــي والــدليل:
يام، وإنما مسل م سلاما مسمعه الأيقاظ ولا يوق  النيام، روى مسلم فـي صـحيحه ون 

ــي   مــن حــديث المقــداد ب 
ـاـن  النَّ
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 .(4)"(3)ن

   ن، فلا يجب :عشرونالحالة ال عليـه  القااني إن سلم عليه أحد الخصميي
ي  قــال  .رد الســلام عنــد بعــض الشــافعية د 

ري ومنــع بعـــض " هـــ(:353الشــافعي)ت:  المــاو 
فلــم مســتحق الـــرد  ،ر موقعـــهـي غيــفــ، لأن الخصــم أوقــع الســـلام ...(5)الفقهــاء مــن الـــرد

ي  وقال  .(6)"والله أعلم ،عليه ن 
يي م أحدهما، فقد أفرط بعض الشافعي الجُو 

 
: "وإن سل

ر ـيــــرد  جوابــــه، بــــل مســــكت؛ بنــــاء علــــى أنــــه وضــــع الســــلام فــــي غيــــحاب، وقــــال: لا ـالأصــــ
م عليـــه وهـــو كـــذلكـموضـــعه؛ فـــإن القااـــني فـــي شـــغل شـــاغل، ولا ينبغـــ

َّ
 .(7)"ي أن مُســـل

ــوقــال  وي  ومــن أصــحابنا مــن قــال: لا يــرد علــيهم القااــني "(: هـــ532ت: )الشــافعي اني  الر 
لا مســـــتحقون الـــــرد فـــــ ،جـــــواب الســـــلام أصـــــلا؛ لأنهـــــم أوقعـــــوا الســـــلام فـــــي غيـــــر موقعـــــه

إ.  (8)"عليهم

                                                           

: ) المجموع شرح المهذب (1) ي  و 
و   (. 3/633للنَّ

راوي  الفواكه الدواني (2) في  (.4/241: )للنَّ
ما يقارب الذي ق نى في التدريا بالمسجد الحرام سيدي محمد بن علي الإثيوبي قال شي  شيخنا ) (3)

آداب السلام، وهو أنه لا يرفع صوته  بيانالحديث  وفي(: "-اللهرحمه -هـ 6332رف  /ص  26: ت سنة 31
خفضه بحيث لا مُسمع؛ ليرد  عليه اليقظان هناك نائم؛ لئلا يقطع عليه نومه، ولاكان إذا  ". ينظر: ي 

دار ابن ، حمد بن علي الإثيوبيلم البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج
 (.43/331: ) هـ6346 - 6326، 6، ط: الجوزي

 . (2355)ح: صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: إكرام الضيَ وفضل إيثارو،  (4)
عي الشافعي علق شهاب الدين (5) ر 

ي
ذ
 
ي  على قول  الأ د 

ري )ومنع بعض الفقهاء( فقال: "والظاهر أنه أراد الماو 
ي  )-ببعض الفقهاء من غير أصحابنا لما عرف من عادته، لكن الإمام  ن 

يي حكاو عن بعضهم، وهو  -(الجُو 
بالكلام في خصومة أو مناظر  ونحو ذلك". ينظر: قوت المحتاج في ظاهر إذا كان القااني مشتغلا 

عيشرح المنهاج ل ر 
ي
ذ
 
، 6، تح: عيد محمد عبد الحميد، دار الكتب العلمية، ط: شهاب الدين الأ

 (.66/241م: )2365هـ/ 6347
 (.66/36: ) هـ6361، 6ط: دار الكتب العلمية، ..، لي محمد معوض، تح: علماورديلالحاوي الكبير  (6)
ي  ل نهاية المطلب في دراية المذهب (7) ن 

يي  (. 63/572: )لجُو 
، 6، ط: دار الكتب العلمية، طارق فتحي السيد، تح: لرويانيل بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (8)

 (. 66/76: )م2331
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 من كان داخل الحمـام، فـلا مسـلم عليـه، ومـن  :واحدىة والعشرونالحالة ال
ــن فيــه  ســلم عليــه فــلا يجــب عليــه الــرد؛ لأن الحمــام لــيا موضــع التحيــة لاشــتغال م 

ي  قــــ. (1)بـــالتنظيَ و 
ــــو  اتفقــــوا أنـــه لا مســــلم علــــى مـــن فــــي الحمــــام و ": فـــي المجمــــوع ال النَّ

"مـن : وقـال فـي الروضـة .(2)"هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه فـي حالـهرو ممن ـوغي
أنـه لا  :سلم في حـال لا مسـتحب فيهـا السـلام، لـم مسـتحق جوابـا، فمـن تلـك الأحـوال

سلم على من دخل الحمام وهو ولا مُ وقال القرطبـي: " .(3)"مسلم على من... في الحمام
إ .(5)دخل بالحمام"، أو كان مشغولا بما له (4)كاشَ العور 

العؤــــاا شــــ ا   وإ بــــوقــــى  ذــــ  هــــُ  الحــــالات ال ـــــي لا يجــــب فيهــــا رد الســــلام 
ـــ   

م  ـــ  رإَ"ابـــي المعـــرو   ـي  الشافعــــالـــىي  الرَّ هــــ(  ـــ  488" )ت: (6) و:  رســـلان لانس 
إس ة  ب ات م  ب ر الرجز فقال:   

إ
ـــــــــــــــــــى

َ
 عَ 

َّ
لا  إ 

ــــــــــــــــــب  م  وَاج 
َ
ــــــــــــــــــلا إرَدُّ السَّ

إ

و إإ
َ
ة   

َ
ــــــــــــ  َ ــــــــــــلا    

إ مَــــــــــــ  
َ
لا ــــــــــــ  

 
ــــــــــــ   ش

 
ك
َ
أ إب 

إ َ ــــــــــــــــ        ع 
وَ اد 

َ
ــــــــــــــــرَاَ ة    و  ق 

َ
    

ــــــــــــــــر 
 

و  ش
َ
إ 

إ

َ ـــــــــــــ إ ؤ 
 
 
َ
و   

َ
ؤَـــــــــــــة   

 
 

 
ـــــــــــــ  خ    

و 
َ
ـــــــــــــر   

 
ك و    

َ
إ 

إ سَـــــــــــان   
 
  

 
ةَـــــــــــا   حَداجَـــــــــــة  ال

َ
ـــــــــــ  ق    

و 
َ
إ 

إ

إإ ان 
َ
 
َ  
و  الأ

َ
امَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

َ
ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إ     

و 
َ
إ 

إ إ
َ
إسَـــــــــ و إ 

َّ
إ َ إ   

 
ـــــــــال 

 
إ (7)  إِ

َ
ـــــــــ و إ  إالسَّ

 
إرإَك

 
إان

إ

إإ
َ
ـــــــــــ و إ 

َ
إابإَش

 
إي إ (8)ة

 
إخ

َ
إهَـــــــــــى ب إشـــــــــــ 

 
ـــــــــــ  إا اف

َ
إاـ 

 
إن

إ ـــــــــــــــــائ        
َ
و   

َ
ـــــــــــــــــاع     

َ
و   

َ
   َ ـــــــــــــــــ اس 

َ
و  ف

َ
إ 

إ

  إإ
 
َ ـــــــــــــــــــــاك

َ
و   

َ
   ِ مَــــــــــــــــــــا  َ

 
 ال

َ
ــــــــــــــــــــة

َ
و  حَدال

َ
إ 

إ                                                            

ر: ) (1) ج   (. 66/61فتح الباري لابن ح 
: ) المجموع شرح المهذب (2) ي  و 

و   (. 3/631للنَّ
ي   روضة الطالبين وعمد  المفتين (3) و 

و    (.63/242: )للنَّ
عي قال: "إن كان عليهم  (4)

 
خ فسلم، وإلا فلا  إزار   -أي: على من في الحمام-أورد البخاري عن إبراهيم النَّ

ر: "والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه مستدعي  ج  تسلم". قال ابن ح 
 بالسلام فيه ذكر الله؛ لأن السلام من أسمائه، وأن لف  )سلام عليكم( من القرآن، 

ُ
منهم الرد، والتلف 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: قراء  القرآن  والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء". ينظر:
ر: ) ج   (. 6/237بعد الحدث وغيرو، وفتح الباري لابن ح 

ويفهم من قول القرطبي: )وهو كاشَ العور ( أن من دخل الحمام ساترا لعورته مسلم عليه، وقد       
سُو  ى ر 

 
ل تُ إ 

بي ه 
 
هُ  صلى الله عليه وسلمل  اللهثبت في الححيحين عن أم هان  بنت أبي طالب، تقول: "ذ

ُ
ت دي ج  و 

 
، ف ح 

تي ف 
ي
ام  ال ع 

". ينظر: صحيح البخاري: كتاب الصلا ، باب:  ه  يي
 
ل تُ ع  مي

َّ
ل س 

 
بٍ، ف وي

 
ث رُوُ ب 

ُ
ذ سي

 
تُهُ ت

 
ن  ابي

ُ
ة م  اط 

 
ف لُ، و  س 

 
ت
ي
غ م 

(، وصحيح مسلم: كتاب صلا  المسافرين وقصرها، باب: 457به، ح: ) االصلا  في الثوب الواحد ملتحف
 (.723استحباب صلا  الضحى وأن أقلها ركعتان...، ح: )

 (.6/351(، ومواهب الجليل للحطاب: )5/433تفسير القرطبي: ) (5)
هـ(: ")أرسلان( بالهمز  كما بخطه، وقد تحذف في الأكثر، بل هو 132ت: قال شما الدين السخاوي) (6)

 (.6/232بيروت: ) -الذي على الألسنة". ينظر: الضوء اللامع للسخاوي، منشورات دار مكتبة الحيا  
وما في النظم المشهور مما يخالَ ما قال النفراوي بعد أن ذكر وجوب رد سلام الصبي على الباللا: " (7)

إ. (236و 4/241)ينظر: الفواكه للنفراوي:  لا يلتفت إليه".ذكرته 
 

  : النظم المشهور هو المذكور أعلاو. ق ت
على نهاية المحتاج، دار  حاشية الشبراملسنيينظر: )أو شابة( بتخفيَ الباء لضرور  الوزن. قوله:  (8)

 .(3/52م: )6133هـ/ 6333بيروت، ط: أخير ،  الفكر،
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ــــــــــا  
َ
و 

 
ن و  مَج 

َ
ــــــــــام    حَمَّ

 
ــــــــــ  ال    

َ
ـــــــــاـن

َ
و  ك

َ
إ 

إ

ـــــــــــــاإ
َ
و  ر 

 
ش ــــــــــى    ع  ــــــــــ   بَع  ــــــــــى  م  وَاحد 

َ
إ.(1)ف

الؤعق لـ   ـ  سـ ة  ب ـات و عاد  ذم ا العلامة الأديب س ى  م مـى مسـ ق   إ
  يةا م  ب ر ال وي  فقال:

 
إ
 
ة

َّ
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــة  س  َّ   

َّ
ـــــــــــــــا   ال 

َ
ق

 
ل  ِ  ب 

ـــــــــــــــى    إوَبَ

إ

  م إإ
َ
 لا

َ
مَــــــــــــــى حد 

َ
   ِ

ــــــــــــــر 
َ

ــــــــــــــ  ش ــــــــــــــا     َ
َ
إوَرَدٌّ ل

إ إ ب     يَج 
َ
ر يَ  ل

 
ش ى  ع 

ى  م    بَع  وَ  وَاحد  :إإس  ــــــا    
َ
  

َ
ــــــ 

َ
ــــــا ل

َ
 
َ
ــــــ   ف  مَــــــا   ه    وَه 

ــــــي 
َ
إعَ 

إ   ِ   وَدَا
َ ـــــــــــــ   ـــــــــــــر إم  اك 

َ
ـــــــــــــال  وَ 

َ
ـــــــــــــ َّ  

 
إث

إ

ـــــــــــاع   إإ
َ
   َ

جَـــــــــــام 
  
  وَالم

ـــــــــــب 
َ
   ــــــــــب  م  

َ
إخ

إ إ ن   
 
 

َ
ــــــــــ  ــــــــــ َّ م 

 
   ث

ــــــــــر 
ُّ

الش  ب 
ــــــــــ    

َ
ش

 
ن إوَم 

إ

ـــــــــــــــائ   إإ
َ
   ٌّ وَ 

َ
ـــــــــــــــ  س  ة  م 

َ
ـــــــــــــــ    َ ـــــــــــــــلا ق 

إم 

إ إ    
ـــــــــــــ  

َ
 
َ
ا م  

َ
ـــــــــــــُ

َ
 ك

ـــــــــــــون 
 
ن  وَمَج 

 
ـــــــــــــاة

َ
 
َ
إف

إ

َ ــــــــاك   إإ
َ
ي حَداجَــــــــة  م   اجــــــــ  

َ
َ  وَق ــــــــ

س   ِ إب 

إ ـــــــ َّ 
 
  ث

ي  م  َ ـــــــ  
َ
ــــــــىَ  إســـــــلا  بَع 

َ
رَان

 
إسَـــــــك

إ

ـا    إإ
َ
ـوَ خ   

َ
ع   ف  يَا سَام 

 
سا اع 

َ
د    إ.(2)وَ  

إإ
إ

 هتم الفراغ من

 وعونه وحسن توفيقهبحمد الله 

ر  22 جمعةليوم ا ف     م2324ر ـشتنب 33هـ/ 6335ص 

                                                           

تيلمحمد بن أحمد بن علي البُهُ هـ(، و 166للجلال السيوطي)ت:  أيضاتنسب هذو الأبيات  (1) و 
ي
ل
 
خ

ي
 وتي ال

تيقبل السيوطي و لان لأنه توفي سي ولعل الصواب أنها لابن ر   .هـ(6333)ت: الحنبلي و 
ي
ل
 
ينظر: الضوء . الخ

على  حاشية الخلوتي(، و 3/52على نهاية المحتاج: ) الشبراملسنيوحاشية (، 6/232اللامع للسخاوي: )
منتهى الإرادات، تح: الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن عبد الله بن 

(، وشذرات الذهب لابن العماد، 2/72م: )2366هـ/ 6342، 6صالح اللحيدان، دار النوادر، سوريا، ط: 
هـ/ 6336، 6ت، ط: بيرو -تح: محمود الأرنا وط، ت : عبد القادر الأرنا وط، دار ابن كثير، دمشق 

:  هـ6474والدر الثمين لميار ، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادو بمصر سنة  ،(1/464م: )6136
 -مؤسسة قرطبة  ، السفاريني شما الدينل غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، و (625و 6/623)

   (.6/232: )م6114هـ/ 6363، 2، ط: مصر
ر  65يوم الجمعة نظمها  (2) ف   .م2324شتنبر  36هـ/ 6335ص 


